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خروج بريطانيا من ا,تحاد ا2وروبي (بريكست): التداعيات على العالم العربي

لâقد أدلâى الâبريâطانâيون فâي ۲۳ مâن حâزيâران/ يâونâيو ۲۰۱٦ م بâأصâواتâهم حâول عâضويâة بâ"دهâم فâي اâ[Dاد ا?وروبâي فâي 
اسâتفتاء دعâا إلâيه رئâيس الâوزراء الâبريâطانâي ديâفيد كâامâيرون. وجâاءت نâتائâج الâتصويâت âPصلحة خâيار اâdروج بنسâبة 

٥۱.۹ في اPئة مقابل ٤۸.۱ في اPئة Pصلحة البقاء في اD]اد ا?وروبي.  
وقâد لâوحâظ مâن خâ"ل دراسâة السâلوك الâتصويâتي لâلبريâطانâيõ وجâود انâقسام "جâيلي" بõâ الشâباب الâذيâن صâوّتâوا لâلبقاء 

فâي اâ[Dاد ا?وروبâي بنسâبة ۷۳ فâي اâPئة فâي الâفئة الâعمريâة (۱۸-۲٤ سâنة) وبõâ الâفئة الâعمريâة ا?كâبر سâنّا (٥٥-٦٤ 
سنة) التي صوّتت للخروج بنسبة ٥۷ في اPئة. 

وقâد أثâارت نâتائâج اDسâتفتاء حâالâة مâن الâذعâّر فâي ا?وسâاط (اâPالâية والسâياسâية) ا?وروبâية والâعاâPية، كâما مâثّلت ]âدّيâا 
لâعملية الâتكامâل واDنâدمâاج ا?وروبâي، وهâدّدت بâتداعâيات (سâياسâية واقâتصاديâة ومâالâية) كâبيرة عâلى بâريâطانâية، وعâلى 

اD]اد ا?وروبي الذي فقد عضوية دولة أساسية فيه.  
وáّ إيâراد أسâئلة حâول شâكل الâع"قâة اPسâتقبلية الâتي سâتربâط ثâانâي اقâتصاد فâي الâقارّة ا?وروبâية وخâامâس اقâتصاد فâي الâعالâم 
بâاâ[Dاد ا?وروبâي، وتâأثâير خâروجâه فâي مسâتقبل اâ[Dاد وقâدرتâه عâلى اDسâتمرار، بâعد أن أخâذت أصâوات تâتعالâى فâي 
دول أوروبâية أخâرى تâطالâب بâاDسâتفتاء مâثل الâبريâطانâيõ. وD شâكّ أن الâقرار الâبريâطانâي سâتكون لâه انâعكاسâاتâه عâلى 
مجâمل السâياسâيات الâدولâية بâدءا مâن قâرارات ا?ƒ اPتحâدة ومجâلس ا?مâن مâرورا بâا?ريâحيّة الâتي تâشعر بâها روسâية اûن 

بهذا القرار الذي سينعكس قطعا على تسوية أزماتها مع الدول الغربية خاصّة حول أوكرانيا. 
لâقد كâانâت حâالâة الâط"ق هâذه âéثابâة صâفعة قâويâة وجّهâتها لâندن لâدول اâ[Dاد ا?وروبâي؛ فهâذه هâي اâPرةّ ا?ولâى الâتي 
يخسâر فâيها اâ[Dاد ا?وروبâي أحâد أعâضائâه، ومâعظم اâPتابâعõ لâشؤون اâ[Dاد ا?وروبâي يâتوقâّعون أن تâؤثâّر تâلك الâصدمâة 

على اD]اد والدخول في مرحلة تفتّت له .  
ويâتشكّك الâبعض فâي إن كâان مâن اâPمكن تâغيير ذلâك الâقدر عâبر تâدابâير يتّخâذهâا قâادة أوروبâة. وأنّ  اâPساعâي اâPبذولâة 
كâلهّا مâن قâبل بâعض ا?طâراف ا?وروبâية خâاصâّة (إيâطالâية وأâPانâية وفâرنâسة) لâتعميق وحâدة الâدول ا?وروبâية لâن تâؤتâي 
ثâمارهâا؛ فâقد يâشكّل خâروج بâريâطانâية مâن اâ[Dاد مâحفزّا لâبعض الâدول ا?وروبâية ا?خâرى للخâروج بâعيدا عâن اDنâدمâاج 
مâع دول تâعانâي أزمâات اقâتصاديâة مâزمâنة خâاصâّة دول شâرق أوروبâة والâيونâان، وكâذلâك اDبâتعاد أيâضا عâن الâطلب الâتركâيّ 

اPستمرّ لرغبة أنقرة في اDنضمام إلى اD]اد. 

د حسw عبد اNطلب اgسرج  xمحم
باحث اقتصادي، مدير إدارة بوزارة التجارة والصناعة اNصرية
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وكâما هâو مâعروف فâإنّ اâ[Dاد ا?وربâيّ تâأسâّس بâناء عâلى اتâفاقâية مâعروفâة بâاسâم مâعاهâدة "مâاسâترخâت" اâPوقâّعة عâام 
۱۹۹۲ ، ويâضمّ ۲۸ دولâة أوروبâية و آخâرهâم كâانâت "كâرواتâيا" الâتي انâضمّت فâي ۱ مâن  يâولâيو ۲۰۱۳ م، وقâد نâشأ بâعد 
ا`âرب الâعاâPية الâثانâية فâي شâكل ا]âاد اقâتصاديّ وâvاري مâبني عâلى فâكرة أنّ الâدّول الâتي تâتعاون اقâتصاديâا تâقلّل مâن 
فâرص دخâولâها فâي الâصراعâات اPسâلحة. وتâطوّر اâ[Dاد ا?وروبâي و]âوّل إلâى سâوق أوروبâية مشâتركâة، وبâعدهâا دخâلت 
الâعملة اâPوحâّدة الâيورو، وحâلتّ محâلّ الâعم"ت ا°âلية فâي أغâلب بâلدان اâ[Dاد. وتâطوّر اâ[Dاد ا?وروبâي وأصâبح لâه 

برPان ومحاكم، وسياسة خارجية موحّدة. 
 ومâن أهâم مâبادئ اâ[Dاد ا?وروبâي نâقل صâ"حâيات الâدول الâقومâية إلâى اâPؤسâّسات الâدولâية ا?وروبâية؛ لâكن تâظلّ هâذه 
اâPؤسâّسات مâحكومâة âéقدار الâص"حâيات اâPمنوحâة مâن كâلّ دولâة عâلى حâدة؛ لâذا â∂ Dكن اعâتبار هâذا اâ[Dاد عâلى أنâه 
ا]âاد فâدرالâيّ؛ حâيث أنâه يâتفرّد بâنظام سâياسâيّ فâريâد مâن نâوعâه فâي الâعالâم. وتâتمثّل أهâمّ نâشاطâات اâ[Dاد ا?وربâي أنâه 
سâوق مâوحâّد ذو عâملة واحâدة هâي "الâيورو" الâذي تâبنّت اسâتخدامâه ۱۹ دولâة مâن أصâل الـ ۲۸ ا?عâضاء، كâما لâه سâياسâة 

زراعââية مشââتركââة وسââياسââة صââيد بحââري مââوحââّدة. وحââصل اââ[Dاد فââي ۱۲ مââن أكââتوبââر ۲۰۱۲ م عââلى جââائââزة "نââوبââل" 
للس"م؛ Pساهمته في تعزيز الس"م واPصا`ة والد∂قراطية وحقوق ا@نسان في أوروبة. 

لكن بعد التصويت على خروج بريطانية من اD]اد ا?وربي يبقى السؤال التالي:  
ما تداعيات خروج بريطانية من اD]اد ا?وربي؟ 

وما اûثار اPترتّبة على هذه اdطوة اPفاجأة على العرب "سياسيا واقتصاديا"؟ 
إنّ الâتبعات اDقâتصاديâة لâ"سâتفتاء D تâبدو ورديâّة؛ بسâبب انâقسام اâÅتمع واDقâتصاد الâبريâطانâيõ عâلى نâفسهما بâشأن 
اâPوقâف مâن الâوحâدة ا?وروبâية؛ وâّßا يâعنيه ذلâك اسâتمرار الâعراك السâياسâي بõâ الâقوى وا?حâزاب السâياسâية بâعد اDسâتفتاء 

إلâى أجâل غâير مâسمّى. ويحâذّر مâن هâذا اDنâقسام âßثّلو الâبنوك والشâركâات الâعامâلة فâي بâريâطانâية وخâارجâها، Dسâيما وأنّ 

تبعاته تتجاوز القارّة ا?وروبية وتسمّم مناخ العمل واDستثمار العاPي. 
ويâبرز فâي مâقدّمâة هâذه الâتبّعات غâياب الâوضâوح وزعâزعâة الâثقة éسâتقبل الâعمل واDسâتثمار فâي لâندن الâتي أضâحت أهâمّ 
مâركâز مâالâيّ عâاâPيّ بâعد نâيويâورك، متخâطّية بâذلâك فâرانâكفورت ا?âPانâية مâقر الâبنك اâPركâزي ا?وروبâي؛ و?نّ اâPال يخشâى 
زعâزعâة اDسâتقرار فâقد بâدأ الâعديâد مâن اPسâتثمريâن بâتقليص حجâم ا^âنيه اDسâترلâيني فâي ودائâعهم اâPالâية خâوفâا مâن 

استمرار تراجع سعره إزاء اليورو والدوDر.  
كâما أنّ عâددا مâن الشâركâات والâبنوك الâتي تâعمل مâن بâريâطانâية لâصالâح الâسوق ا?وروبâية بâدأت بâوضâع أفâكار وخâطط 
أولâية لâنقل نâشاطâاتâها بâشكل (جâزئâيّ أو كâلّيّ) إلâى أâPانâية وفâرنâسة أو أيâرلâندا عâلى اâPدى الâطويâل. ويâعزّز هâذا اDعâتقاد 
عâوامâل أخâرى مâن بâينها تâراجâع اâPيزات الâتنافسâية لâ"قâتصاد الâبريâطانâي إزاء مâثي"تâها فâي أâPانâية ودول أخâرى فâي اâ[Dاد 
ا?وروبâي. فâي سâياق مâتّصل سâتزداد اâxاوف مâن تâبعات إلâغاء عشâرات اDتâفاقâيات الâتجاريâة الâتي وقâّعتها بâريâطانâية مâع 
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مââنظمة الââتجارة الââعاââPية و ٦۰ دولââة مââن خââارج اââ[Dاد ا?وروبââي؛ بسââبب صââعوبââة عââقد اتââفاقââيات جââديââدة بââالشââروط 
التفضيلية نفسها. وبالتالي يشكّل ذلك مرحلة طويلة من الصّعوبات أمام الصادرات والواردات البريطانية. 

وقâد سجâّل سâعر ا^âنيه ا@سâترلâيني تâراجâعا بâحوالâي ۱۲ بâاâPئة مâقابâل الâدوDر و۸ بâاâPئة مâقابâل الâيورو فâي الâيوم الâتالâي 
ل"ستفتاء - وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من ث"ثõ عاما-. 

كâما انâهارت ا?سâواق ا?وروبâية؛ وخâاصâّة بâورصâة لâندن الâتي هâوت بنسâبة أكâثر مâن ۷ بâاâPئة لتحâذو بâذلâك حâذو ا?سâواق 

اûسââيويââة إثââر إعââ"ن نââتائââج اDسââتفتاء عââلى خââروج بââريââطانââية مââن اââ[Dاد ا?وروبââي (بââريكسââيت) وتââصويââت أغââلبيّة 
الâبريâطانâيõ لâصالâح هâذا اâdروج اâPفاجâئ. فâي حõâ خâيّمت أجâواء الâصدمâة عâلى حâيّ اâPال وا?عâمال فâي لâندن، وكâان 
اâPسؤولâون فâي ا`âيّ حâذّروا قâبل اDسâتفتاء بâأنّ ا?وسâاط اâPالâية الâبريâطانâية سâتخسر الâكثير فâي حâال اâdروج مâن اâ[Dاد 
ا?وروبâي، مâبديâن مâخاوفâهم مâن عâاصâفة مâالâية، ولâفتوا ا?نâظار إلâى احâتمال أن تخسâر اâPصارف الâبريâطانâية قâسما مâن 
حâقوق الâدّخâول إلâى الâسوق اâPالâية ا?وروبâية عâلى اâPدى الâبعيد. وأكâّدت الâوقâائâع صâحةّ تâقديâراتâهم فâأمâضوا سâاعâات 

الليل أمام شاشاتهم العم"قة، مطلقõ أوامر على الهاتف لبيع أسهم وسندات.  
وبحسâب دراسâات عâديâدة فâإنّ اDقâتصاد الâبريâطانâي سâيمنى بâخسائâر اقâتصاديâة مâتعددّة فâي حâال خâروجâه مâن اâ[Dاد أن 

اâdسائâر اâPتوقâّعة âdروج بâريâطانâية تâقدّر بâنحو ۲۲٤ مâليار جâنيه اسâترلâيني، وسâيسجّل اDقâتصاد الâبريâطانâي تâباطâؤا فâي 
الâنموّ؛ بسâبب فâقدان اâPزايâا الâتجاريâة مâع أوروبâة، وسâتتراجâع اDسâتثمارات والâتجارة وا?عâمال وسâتخسر بâريâطانâية فâرص 
عâمل تâقدّر بâاâP"يõâ مâع الشâركâات الâكبرى الâتابâعة لâ["âاد كâما جâاء فâي تâقريâر للخâزانâة الâبريâطانâية حâول الâتّبعات 
اDقâتصاديâة السâلبية âdروج بâريâطانâية مâن اâ[Dاد، وسâتفقد إنâكلترا اتâفاقâيات الâتجارة ا`âرّة اâPعقودة بõâ دول اâ[Dاد، 

  .٪ ۳ - ۰.٦ õتوقّع أن تبلغ خسائرها على مستوى النا≠ ا°لّيّ ا@جماليّ لكلّ فرد بPومن ا
وبâالâوقâت نâفسه تâؤكâّد دراسâات عâديâدة أنّ خâروجâها مâن اâ[Dاد D يâعني بâالâضرورة ذلâك؛ فâفي حâال اâdروج سâيكون 

هâناك مâفاوضâات طâويâلة لتحâديâد شâكل الâع"قâة الâتي سâتربâط اâPملكة بâاâ[Dاد، واتâّباع بâريâطانâية ™âوذج سâويسâرا فâي 
عâ"قâتها مâع اâ[Dاد ا?وروبâي والâدخâول مâع اâ[Dاد فâي اتâفاقâيات âvاريâة جâديâدة تâسمح لâها بâاDنخâراط فâي الâع"قâة 

التجارية مع دول اD]اد واستمرار التبادل التجاريّ وفق ظروف معيّنة ]دّدها اDتفاقيات ا^ديدة. 
أمâّا تâداعâيات خâروج بâريâطانâية عâلى مسâتوى اâ[Dاد ا?وروبâي، فâيرجâّح أن تâكون كâبيرة ، عâلى الâرغâم مâن مâحاوDت 
احâتوائâها؛ فâمع خâروجâها سâيفقد اâ[Dاد ا?وروبâي ۱۲.٥ فâي اâPئة مâن سâكّانâه، وقâرابâة ۱٥ فâي اâPئة مâن قâوّة اقâتصاده، 
كâما أنâه سâيستغني عâن قâوةّ عâسكريâة ذات تâأثâير مâهمّ فâي ا?مâن ا?وروبâيّ. وفâيما يâتعلّق بâعملية صâنع الâقرار فâي اâ[Dاد 

ا?وروبâي، فâإنّ خâروج بâريâطانâية سâوف يسâتدعâي إعâادة الâنظر فâي آلâيّات اتâخاذ الâقرار داخâل مâؤسâّسات اâ[Dاد؛ إذ سâوف 

يâؤدّي خâروجâها إلâى فâقدان ۲۹ مâن ا?صâوات فâي مجâلس الâوزراء ا?وروبâي، وكâذلâك ۷۳ مâقعدا فâي الâبرâPان ا?وروبâي 
(۸.٥ فâي اâPئة مâن الâوزن النسâبيّ لâلتصويâت)؛ مâا يâتطلّب إعâادة ]âديâد ا`âدّ ا?دنâى لµâغâلبيّة اâPؤهâّلة، ا?مâر الâذي 
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سâيؤدّي –حâتما- إلâى تâغيرّ فâي تâوازن الâقوى âPصلحة الâدّول الâكبرى الâتي §âتلك §âثي" أكâبر فâي مâؤسâّسات اâ[Dاد فâي 
عملية صنع القرار ا?وروبيّ (أPانية وفرنسة وإيطالية). 

كâما أنâه -ومâن الâناحâية اDسâتراتâيجية- سâيؤدّي خâروج بâريâطانâية إلâى زيâادة الâضغوط عâلى ا°âور ا?âPانâي - الâفرنسâي 
لزيادة إنفاقهما العسكريّ؛ بهدف احتواء تأثير الغياب البريطاني على السياسة (الدفاعية وا?منية ا?وروبية).  

كâما تâتنامâى اdشâية ا?وروبâية مâن انâتشار عâدوى اDسâتفتاءات فâي أوروبâة؛ âéا يâدفâع ا?حâزاب الâيمينية إلâى اâPطالâبة بâأن 

]ذو حذو بريطانية؛ وخصوصا في الدول التي تعاني أزمات اقتصادية (اليونان، إسبانيا، اÅر، إيطالية).  
سâيهدّد هâذا ا?مâر عâملية الâتكامâل بâرمâّتها، ويâفاقâم مâن حâدّة الâشكوك حâول قâدرة اâ[Dاد عâلى الâصّمود. و D شâكّ أن 
الâنظام الâعاâPي مâتعددّ ا?قâطاب، يâعظم مâن حجâم التحâديâّات الâتي عâلى أوروبâة مâواجهâتها لâلحفاظ عâلى قâوّتâها فâي الâقرن 
ا`âادي والعشâريâن؛ فâأوروبâة تâريâد أن تâظلّ قâوةّ (اقâتصاديâة وعâسكريâة وسâياسâية) فâاعâلة فâي الâعالâم ا^âديâد؛ غâير أنâها 
سâتكون مâضطرةّ، لâلدخâول فâي صâراع-تâنافسâيّ فâي ثâ"ث دوائâر سâاخâنة عâلى ا?قâلّ حâيث أوDّ: تâصطدم âéناطâق الâنفوذ 
الâروسâي فâي شâرق أوروبâة ومâنطقة الâقوقâاز. وثâانâيا: وتâواجâه مâنافâسة مâباشâرة وغâير مâباشâرة مâع الâوDيâات اPتحâدة ا?مâريâكية 

فâي مâنطقة الشâرق ا?وسâط، مâحاولâة  اâdروج مâن حâالâة اDحâتواء الâتي فâرضâتها أمâريâكة عâليها مâنذ نâهايâة ا`âرب الâعاâPية 
الâثانâية. وثâالâثا: بâينما ]âاول ا@بâقاء عâلى عâ"قâاتâها (اDقâتصاديâة والسâياسâية)، ونâفوذهâا الâثقافâي الâناعâم فâي أفâريâقية 
âPواجâهة الشâركâات الâصينية الâتي تâتوغâّل فâي أدغâال الâقارّة ا?فâريâقية عâلى حâساب أوروبâة وأمâريâكة، وأصâبحت ثâالâث 

أكبر شريك vاريّ ?فريقية مع نهاية العقد ا?وّل من القرن ا`ادي والعشرين. 
وهâذا الâصّراع يâتزامâن مâع أزمâة سâياسâية مâفاجâئة بâعد انâفصال بâريâطانâية عâن اâ[Dاد، وأخâرى اقâتصاديâة خâانâقة تâعانâي مâنها 

بâعض دول اâ[Dاد ا?وروبâي؛ كـ(الâيونâان وإسâبانâية والâبرتâغال) تهâدّد الâوحâدة اDقâتصاديâة ا?وربâية بâالâتفكّك، و]âدّ مâن 
الâفرص الâتنافسâيّة لâ["âاد ا?وربâي، و]âتّم عâلى أوروبâة تâقليص حجâم قâوّاتâها الâعسكريâة وإنâفاقâها عâلى التسâلّح فâي مâقابâل 

قوى منافسة تستثمر قوّتها اDقتصادية في تدعيم قدراتها العسكرية.  
بâا@ضâافâة إلâى أنّ أكâثر مâناطâق الâعالâم تهâديâدا لµâمâن والسâّلم الâعاâPيõّ، هâي ذاتâها اâPناطâق الâتي تâقع فâي مâجال ا?مâن 
 ،õمâدائâقلق الâر والâّتوتâالâب õّيâقرار ا?وروبâنّاع الâصيب صâا يâقية.  مâريâمال أفâط وشâرق ا?وسâيا، الشâرانâأوكâي، كâا?وروب
ومâن ثâمّ فâقد نشâطت مâراكâز الâتفكير فâي أوروبâة مâن أجâل اâdروج مâن مâأزقâها فâي مâحاولâة D بâديâل عâنها لâتعزيâز مâكانâتها 

أو على ا?قلّ ا`فاظ على وضعها في النظام العاPي الذي يتشكّل. 
وسâنقف قâلي" عâند الâقضيّة الâتي تâهمنّا، وهâي كâيفية تâأثâير هâذا ا`âدث عâلى الâعالâم الâعربâي. وفâي هâذا السâّياق نسâتطيع 

إيراد بعض اDفتراضات- وإن كان ا`دث D يزال جديدا-. 
كيف لهذا ا`دث أن يؤثّر هذا ا^رح النازف من العالم العربيّ؟ 
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 الâتوقâّعات هâنا مâبنيّة عâلى احâتماDت أن تâركâّز اâPملكة اPتحâدة جâهودهâا لâلحفاظ عâلى مâصا`âها ووضâعها فâي اâPقدّمâة، 
وإيجاد بيئة تنافسيّة، ورغبة اD]اد ا?وروبي éعاقبة اPملكة اPتحدة. 

إنّ الâعديâد مâن اâPراقâبõ يâؤكâّدون أنّ خâروج بâريâطانâية مâن اâ[Dاد ا?وروبâي سâوف يâعطي دفâعة قâويâة لâليمõ فâي الâب"د، 
وفي دول أوروبة عموما، وهو ما سيؤدّي إلى تراجع اPؤيّدين للحقوق والقضايا العربية.  

ومâن هâذه الâقضايâا عâلى سâبيل اâPثال: الâقضية الفلسâطينية وازديâاد الâدعâم إلâى حâكومâة إسâرائâيل؛ فâمواقâف بâريâطانâية 
 Dطينية؛ إâقضية الفلسâالâتعلّق بâيما يâي، فâاد ا?وروبâ[Dقرارات اâة بâلتزمâت مâانâها كâأن ّDيل؛ إâرائâرب @سâما أقâت دائâانâك

أنّ اPشهد سيختلف في الفترة اPقبلة.  
مâن نâاحâية أخâرى فâإنّ تâبعات اâdروج الâبريâطانâي مâن اâ[Dاد ا?وروبâي، سâيؤثâّر سâلبا عâلى إيâجاد تâكتّل دولâيّ داعâم لâعملية 

السâ"م بâالشâرق ا?وسâط، فâي مâواجâهة جâمود الâوDيâات اPتحâدة ا?مâريâكية والâرفâض ا@سâرائâيلي ?يّ ]âرّك âvاه عâملية 
السâ"م. وسâيضعف هâذا الâقرار مâن قâوّة الâقرار الâدبâلومâاسâي ا?وروبâيّ؛ نâظرا âPكانâة اâ[Dاد عâلى اPسâتوى الâدولâي والâذي 

سâوف يâكون لâه آثâار سâلبية تâضعف مâن قâوّة الâقرار الâدبâلومâاسâي ا?وروبâي، ويâؤثâّر عâلى وزن اâ[Dاد فâي الâكثير مâن 
اâPلفّات الâساخâنة فâي الâعالâم وعâلى رأسâها الâقضية الفلسâطينية، بâحكم وجâود اâ[Dاد ضâمن الâلجنة الâرّبâاعâيّة الâراعâية 
لâعملية السâ"م فâي الشâرق ا?وسâط. وحسâب صâحيفة "يâديâعوت أحâرونâوت" فâإنّ أكâبر اPسâتفيديâن مâن هâذا اâdروج 
الââبريââطانââي هââو إسââرائââيل؛ إذ إنّ خââروج لââندن سââيؤدّي- بââطبيعة ا`ââال- إلââى إضââعاف اââ[Dاد فââي مââواجââهة إسââرائââيل. 
وأوضâحت الâصحيفة: أنâه وبâالâرغâم مâن الâع"قâات الâقويâة الâتي تâربâط إسâرائâيل بâبريâطانâية؛ إDّ أنâها كâانâت أولâى الâدّول الâتي 

دعâت إلâى مâقاطâعة إسâرائâيل؛ مâن خâ"ل وضâع عâ"مâات عâلى مâنتجات اPسâتوطâنات، وهâي الâتي سâحبت الâعديâد مâن دول 

اâ[Dاد لتحâذو حâذوهâا فâي هâذا اâÅال، وسâيؤدّي هâذا اâdروج حâتما إلâى تâراجâع دول اâ[Dاد، فâيما يâتعلّق بـâمقاطâعة 
اPنتجات ا@سرائيلية. 

وبâالنسâبة لâلملفّ الâسوريّ D أعâتقد أنâه سâيكون هâناك تâغيير- سâيما أنّ الâدول ا?وروبâية ليسâت هâي الâفاعâل ا?سâاس 
في القضية السورية- ونستطيع القول بزيادة التأثير ا?ميركيّ الروسيّ في هذا ا@طار.  

ولââنتذكââّر كââيف أنââّه فââي ديââسمبر الââفائââت، صââوت مجââلس ا?مââن الââدولââيّ بââا@جââماع عââلى قââرار @نââهاء ا`ââرب ا?هââلية 
وتâشكيل حâكومâة جâديâدة فâي سâوريâة، واعâتبر الâبعض أنّ اDتâفاق خâطوة رئâيسة نâحو السâ"م. وطâالâبت مجâموعâة دعâم 

سâوريâة الâتي تâضمّ ۱۷ دولâة بâعملية تâؤدّي إلâى تâغيير سâياسâيّ فâي سâوريâة يâقود إلâى حâكم شâامâل غâير طâائâفيّ وانâتخابâات 
حرّة ونزيهة، وفقا لدستور ا^ديد في غضون ۱۸ شهرا.  

 لâقد حâان الâوقâت لâ"عâتراف بâأنّ جâهود السâ"م الâتي تâبذلâها الâوDيâات اPتحâدة وروسâية قâد فشâلت فشâ" ذريâعا، وفâرصâة 
   .õحدوث تغيير في القضية مع تولّي الرئيس ا?مريكيّ ا^ديد مهام منصبه في أوائل ۲۰۱۷ هي محض تخم
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 واâPؤكâّد أنّ أوروبâة لâديâها الâكثير عâلى ا°âكّ فâي سâوريâة أكâثر مâن الâوDيâات اPتحâدة؛ وذلâك بسâبب الâتأثâير اâPباشâر عâلى 
السâياسâة وا?مâن الâداخâليّ جâرّاء ا`âرب. وإدراك هâذه ا`âقيقة يâجب أن يâكون فâي مâقدّمâة أولâويâات ا?وروبâيõّ قâبل أن 
يâفوت ا?وان. ولâكن طâاâPا أنّ الâوDيâات اPتحâدة وروسâية وحâدهâما عâلى طâاولâة اâPفاوضâات سâيكون ذلâك عâلى حâساب 

 .õّالسوري õّدنيPصالح ا?وروبية، ناهيك عن أولئك اPا
وفâي مâلفّ الâيمن والâعراق، D تâعتبر أوروبâة مâن الâ"عâبõ الâفاعâلõ فâي هâذيâن اâPلفõّ، وبâالâطريâقة نâفسها نسâتطيع الâقول 

 .õّلفPتحدة وروسية، §تلكان الكلمة الفصل في هذين اPيات اDأنّ الو
ومâن اâPتوقâّع حâدوث ]âسّن مâا فâي اâPناطâق الâتي تâلعب فâيها أوروبâة دورا أكâثر فâاعâلية؛ مâثل (مâصر، ولâيبية، وا^âزائâر)، 
سâيّما مâع تâصاعâد حâدّة الâتنافâس بõâ (فâرنâسة، واâPملكة اPتحâدة، وأâPانâية)؛ فâبريâطانâية تâعدّ تâقليديâّا مâن الâبلدان ا^âاذبâة 

ل"ستثمارات العربية Dسيّما اdليجية منها بحكم الع"قات التاريخية مع الدول العربية النفطية.  
ومâن جâهة أخâرى يâعيش فâي بâريâطانâية ويâعمل الâكثير مâن الâعرب ا?غâنياء واâPنتمõ لâلطبقة الâوسâطى مâنذ أجâيال. وتâقدّر 

اDسââتثمارات اââdليجية وحââدهââا بââأكââثر مââن ۱۲۰ مââليار جââنيه غââالââبيتها مسââتثمرة فââي الââعقارات وا?سââهم أو كââودائââع 
بââا^ââنيه ا@سââترلââيني، ورââéا يââوفââّر خââروج بââريââطانââية مââن اââ[Dاد ا?وروبââي عââددا مââن اââPكاسââب الââتي ∂ââكن وصââفها ب ـ
«الضخââمة»، لââدول اââdليج، وأوّل هââذه اââPكاسââب ]سõââ شââروط اDسââتثمار والââتفاوض مââع كââلّ مââن اââ[Dاد ا?وروبââي 
واâPملكة اPتحâدة؛ فâفي الâسابâق كâانâت دول اâdليج D تسâتطيع الâتفاوض مâع أيّ دولâة، ولهâذا كâان الâنقاش دائâما مâا 
يâكون سâلبيّا مâنذ عâام  ۱۹۸٥ م، قâبل نâشأة مâنطقة الâيورو، وأيâّا كâانâت ا`âال؛  فسâيذهâب اDسâتثمار وسâيصبّ فâي 
الâنهايâة داخâل اâ[Dاد ا?وروبâي؛ ولهâذا لâم تâكن دول اâdليج قâادرة عâلى الâتفاوض بâشكل حâازم مâع كâلّ دولâة عâلى حâدة، 

واPكسâب الâثانâي هâو إعâادة الâتفاوض عâلى اتâفاقâيات âvارة حâرّة مâع أوروبâة وبâريâطانâية، ورâّéا âvد دول اâdليج âßثلّة فâي 

مجâلس الâتعاون اâdليجي الâفرص سâانâحة أكâثر مâن أيّ وقâت مâضى لâلمضي قâدمâا؛ خâاصâّة مâع حâاجâة بâريâطانâية âPلء الâفراغ 

الذي سيخلّفه مغادرة اD]اد ا?وروبي. 
وخâتامâا: إنّ الâباحâث - صâراحâة- لâم يâكن يâعوّل كâثيرا عâلى الâدّور ا?وروبâي فâي حâلّ اâPشاكâل الâتي تâعانâي مâنها مâنطقتنا  
الâعربâية، وأنّ الâقرار الâبريâطانâيّ لâن يâكون لâه انâعكاسâات سâلبية فâوريâّة عâلى اPشهâديâن (السâياسâيّ واDقâتصاديّ) الâعربâي، 
وأنّ اâdروج مâن اâ[Dاد ا?وروبâي سâيكون عâبر مâرحâلة انâتقالâية قâد تسâتمرّ ?عâوام، وهâي فâترة كâافâية لâترتâيب مسâتقبل 

الع"قات العربية بõ اD]اد ا?وروبي من جهة وبريطانية من جهة أخرى. 
كâما أنّ احâتمال تâفتّت اâ[Dاد ا?وروبâى هâو احâتمال مسâتبعد فâي الâسنوات الâقليلة اâPقبلة؛ ?نّ ذلâك يâعني الâفوضâى فâي 

أوروبâة. لâيس فâي أوروبâة فحسâب؛ بâل إنّ الâعالâم سâيعيش ]âت وطâأة تâأثâير مâضاعâفات تâلك الâصدمâة، و∂âكننا أن نâتوقâّع 
إعâادة إنâشاء تâوازنâات جâديâدة عâلى الâصعيديâن (اDقâتصاديّ والسâياسâيّ) حâول الâعالâم. وسâوف تâلجأ اâPملكة اPتحâدة 

نحو تغيير التوازنات (السياسية واDقتصادية) من أجل حماية مصا`ها اdاصّة.  
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إنّ خâروج بâريâطانâية مâن اâ[Dاد سâيغيّر مâن مâسار الâع"قâات اDقâتصاديâة بõâ الâدول الâعربâية مâن جâهة وبâريâطانâية مâن جâهة 
أخââرى؛ فââقد تââتّجه بââريââطانââية إلââى الââبحث عââن أسââواق جââديââدة ââPنتجاتââها تââوفââّر لââها تسهââي"ت جââمركââية بââعيدا عââن 
التسهâي"ت الâتي تâتيحها الâدول الâعربâية لâلدول ا?عâضاء فâي اâ[Dاد؛ لâذلâك فâإنّ ا`âكومâات الâعربâية مâدعâوةّ لâدراسâة 
تââداعââيات خââروج بââريââطانââية مââن اââ[Dاد ا?وروبââيّ وتââأثââيره عââلى الââتعاون اDقââتصادي بââينها مââن جââهة وضââرورة تââسخير  
ا@مâكانâات الâعربâية كâافâّة لâقيام تâكتّل عâربâيّ فâاعâل لâع"ج ا^âروح الâعربâية فâي كâلّ مâن (فلسâطõ وسâوريâة والâيمن ولâيبية 

والعراق). 
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